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654257 ‐ ما المقصود بقوله تعال ( وهب ل ملْا  ينبغ حدٍ من بعدِي) ؟

السؤال

(ابهالْو نتنَّكَ ادِي ۖ اعن بدٍ مح غنبي  اْلم ل بهو ل راغْف ِبر قَال) :ه من الشيطان الرجيمهذه الآية أعوذ بال ف

ص/ 35.

ما تفسير دعاء سيدنا سليمان عليه السلام؟ هل أي أن لا أحد يمتلك أي جزء من الملك الذي دعا اله عز وجل يرزقه إياه ولو

جزء صغير منه؟ أم إنه أراد أن لا أحد يمتلك نفس الملك الذي وهبه اله عز وجل إياه؟

ملخص الإجابة

معن الآية: أن سليمان عليه السلام سأل من اله تعال ملا لا يون لأحد من بعده من البشر مثله. وليس المعن: أن سليمان

عليه السلام دعا بأن يسلب اله الملك، كل الملك، عمن يأت بعده من البشر، إل يوم القيامة؛ فهذا ليس هو الواقع، ولم يقل به

أحد ف معن الآية أصلا.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قول اله تعال: (قَال ربِ اغْفر ل وهب ل ملْا  ينبغ حدٍ من بعدِي ۖ انَّكَ انت الْوهاب)  ص/ 35.

اختلف المفسرون ف معن الآية.

التفسير الأول: ان معن الآية: أن سليمان عليه السلام سأل من اله تعال ملا لا يون لأحد من بعده من البشر: مثلُه.

وممن قال بهذا المعن: ابن عطية، وابن كثير، والسعدي، وابن عاشور، وابن عثيمين رحمهم اله

ينظر: تفسير ابن عطية (4/505)، تفسير ابن كثير (7/70)، تفسير السعدي (ص: 713)، تفسير ابن عاشور (23/263)، تفسير

ابن عثيمين‐ سورة ص (ص: 168، 169).

:التفسير الثان

المعن: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه، كما كان من قضية الجسد الذي ألق عل كرسيه، لا أنه يحجر عل من بعده من الناس.
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قال الطبري رحمه اله ف جامع البيان (20/ 93):

.قبل هذه الشيطان" انته يهنلَبأحد كما س يهنبلسلا ي :(دِيعن بدٍ مح غنبي  اْلم ل بهو)"

وممن ذهب إل هذا المعن: ابن جرير، وم، والسمعان. ينظر: تفسير ابن جرير (20/93، 104)، الهداية إل بلوغ النهاية

.(4/444) (10/6255)، تفسير السمعان لم

.رباح أب بن لفِ: قَتادةُ، وعطاءن السن قال بهذا القولِ مومم

ينظر: تفسير ابن جرير (20/93)، تفسير البغوي (4/72)، تفسير ابن الجوزي (3/575)، موسوعة تفسير الدرر السنية.

وسياق الآية، ودلالة الأحاديث تدل عل التفسير الأول، قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (7/70):

"قال بعضهم: معناه: لا ينبغ لأحد من بعدي أي: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه، كما كان من قضية الجسد الذي ألق عل كرسيه

لا أنه يحجر عل من بعده من الناس.

والصحيح: أنه سأل من اله تعال ملا لا يون لأحد من بعده من البشر مثلُه، وهذا هو ظاهر السياق من الآية، وبه وردت

الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول اله صل اله عليه وسلم.

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أب

هريرة رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم قال: (إنَّ عفريتا من الجن تَفَلَّت عل البارحةَ ‐أو كلمة نحوها‐ليقطع

عل الصلاةَ، فأمنن اله منه، وأردت أن أربطه إل سارية من سواري المسجد، حت تصبحوا وتنظروا إليه كلُّم، فذكرت

قول أخ سليمان: رب اغفر ل وهب ل ملا لا ينبغ لأحد من بعدي.

.فرده خاسئا"..) انته :حوقال ر

وبناء عل القول الأول: أنه سأل من اله تعال ملا لا يون لأحد من بعده من البشر مثله= ليس معن الآية أن سليمان عليه

السلام طلب من اله أن لا يملك أحد بعده أي جزء من الملك أو السلطة أو المال، وإنما طلب ملا فريدًا استثنائيا لا يون

لأحد بعده مثله.

فتجد أن ابن كثير رحمه اله قال: لا يون لأحد من بعده من البشر مثله، ولم يقل: لا يون لأحد من بعده أي ملك.

وهذا واضح جدًا من سياق الآيات الت بعد دعائه، حيث بين اله بعض خصائص هذا الملك:

نَّاءب لك يناطالشَّيثم: و ،رِهمرِي بِاتَج ِيحالر نَا لَهخَّرا؛ بل بعد دعائه مباشرة قال: فَسْلم نَاهلم يقل فقط: فَآتَي ه تعالفال
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وغَواصٍ، ثم: وآخَرِين مقَرنين ف اصفَادِ. ص/ 38-36.

فلا يصح أن نفهم الآية عل أن سليمان عليه السلام دعا بأن لا يون لأحد من الناس بعده شء من الملك والسلطان إل يوم

القيامة؛ فهذا ليس هو المراد، وليس هو الواقع، وليست ه سنة اله ف كونه، ولم يقل بهذا الفهم ف معن الآية أحد أصلا.

واله أعلم.      


